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440474 ‐ هل ما ورد من روايات تتعلق بإرسال الملائة للأرض للأخذ من ترابها لخلق آدم صحيح؟

السؤال

لست عالمة بالدين، ولذلك أتيت إليم بعد اله لأستفيد من علمم، جزاكم اله خيرا، وزادكم معرفةً، قرأت بالصفحة رقم

(١٧٢) عل ما أظن، ف كتاب "الروح" لابن القيم رحمة اله بعد أن وجدته ف أحد الأجوبة بهذا الموقع، فقرأت تفصيً لخلق

آدم، وسأذكر باختصار ما فهمت، فصححوا ل إن أخطأت حفظم اله تعال. قام اله عز وجل بإرسال الملائة جبريل ثم

ميائيل لأخذ طين منها، فاستعاذت الأرض منهم فعادوا، ثُم ملك الموت، واستعاذ من الأرض بعد أن استعاذت منه فأخذ من

طينها عدةَ ألوان. ما احتاج معرفته، وهو: كيف كتب ابن القيم هذه المعلومات؟ ما ه المصادر الت أستطيع قراءتها، فلما

قرأت القرآن لم أجد فيه هذه التفاصيل، ولم أجد بالأحاديث أيضا، فهل ۇجد ولم أره؟ أم إنه من التب السماوية الأخرى؟ وان

كانت كذلك فيف يستَدَل منها؟ والذي تعلمته بأنها ليست صحيحة ف عصرنا بعد أن غُيرت؟ أم هنالك مراحل للدقة؟ وماه؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

:ه تعالن ابن القيم مستنده فيه، حيث قال رحمه الهذا الخبر قد بي

" فف تفسير أب مالك وأب صالح، عن ابن عباس؛ وعن مرة، عن ابن مسعود؛ وعن ناسٍ من أصحاب النب صل اله عليه

وسلم: ( لما فرغ اله من خلق ما أحب استوى عل العرش، فجعل إبليس عل ملك سماء الدنيا، وكان من قبيلة من الملائة

يقال لهم: الجن، وإنما سموا الجن؛ لأنهم خُزانُ الجنَّة.

وكان إبليس مع مله خازنًا، فوقع ف صدره، وقال: ما أعطان اله هذا إلا لمزيد ل ــ وف لفظ: لمزية ل ــ عل الملائة.

فلما وقع ذلك البر ف نفسه اطَّلع اله عل ذلك منه، فقال اله للملائة: ( انّ جاعل ف ارضِ خَليفَةً ).

قالوا: ربنا، وما يون حال الخليفة؟ قال: تون له ذريةٌ يفسدون ف الأرض، ويتحاسدون، ويقتل بعضهم بعضا. قالوا: ربنا (

اتَجعل فيها من يفْسدُ فيها ويسفكُ الدِّماء ونَحن نُسبِح بِحمدِكَ ونُقَدِّس لَكَ قَال انّ اعلَم ما  تَعلَمونَ ) يعن: من شأن إبليس.

ِولم يأخذ، وقال: رب ،عفرج ،ه منك أن تقبض منأعوذ بال منها، فقالت الأرض: إن الأرض ليأتيه بطين إل فبعث جبريل

إنها عاذت بك، فأعذتُها. فبعث ميائيل، فعاذت منه، فأعاذها. فبعث ملَكَ الموت، فعاذت منه، فقال: وأنا أعوذ باله أن أرجع،

ولم أنفّذ أمره. فأخذ من وجه الأرض، وخَلَط. فلم يأخذ من مان واحد، وأخذ من تربة حمراء وبيضاء وسوداء، فلذلك خرج

بنو آدم مختلفين. فصعد به، فبل التراب حت عاد طينًا لازبا. واللازب: هو الذي يلزق بعضه ببعض… ). " انته من "الروح"
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وهذا الخبر رواه الطبري ف "التفسير" (1 / 486)، قال: حدَّثَن موس بن هارونَ، قَال: حدَّثَنَا عمرو بن حمادٍ، قَال: حدَّثَنَا

ننَاسٍ، م نعودٍ، وعسم ناب نةَ، عرم نعاسٍ، وبع ناب نع ،حالص ِبا نعكٍ، والم ِبا نع هررٍ ذَكخَب ف ،ِدِّيالس ناطٌ، عبسا

اصحابِ النَّبِ صلَّ اله علَيه وسلَّم: ( لَما فَرغَ اله من خَلْق ما احب، استَوى علَ الْعرشِ، فَجعل ابليس علَ ملْكِ سماء الدُّنْيا

… ) فذكر الخبر.

ندِ بمحم ندُ بمحدَ ممحو ابنَا ارخْبظُ، اافالْح هدِ البو عبنَا ارخْبالأسماء والصفات" (2 / 210)، قال: ا" ف ورواه البيهق

،ِدِّيالس نرٍ، عنَص ناطُ ببسنَا ارخْبةَ، اطَلْح نادِ بمح نو برمنَا عرخْبا ،ادرٍ اللَّبنَص ندِ بمحم ندُ بمحنَا ارخْبا ،فَّارالص اقحسا

عن ابِ مالكٍ، وعن ابِ صالح، عن ابن عباسٍ، وعن مرةَ الْهمدَان، عن ابن مسعودٍ، ف قصة خَلْق آدم علَيه السَم … فذكر

الخبر.

وقال ابن كثير رحمه اله تعال بعد أن ساق الخبر ف "تفسيره":

" فهذا الإسناد إل هؤلاء الصحابة مشهور ف تفسير السدي، ويقع فيه إسرائيليات كثيرة، فلعل بعضها مدرج ليس من كلام

الصحابة، أو أنهم أخذوه من بعض التب المتقدمة. واله أعلم " انته من "تفسير ابن كثير" (1/230).

فأقوال بعض الصحابة الت تتعلق ببداية الخلق وأخبار الماضين: بعضها مما سمعوه من علماء أهل التاب من اليهود

والنصارى الذين أسلموا.

وهذا الخبر يحتمل أن يون منها كما أشار ابن كثير رحمه اله تعال، والتحديث بأخبار بن إسرائيل لا حرج فيه إن لم ين

لدينا دليل عل كذبها.

ذَبك نمو ،جرح لاو يلائرسا نب ندِّثُوا عحةً، وآي لَوو ّنغُوا عّلب) :قَال ،لَّمسو هلَيع هال َّلص ِنَّ النَّبرٍو، امع نب هدِ البع نع

علَ متَعمدًا فَلْيتَبوا مقْعدَه من النَّارِ) البخاري (3461).

:ه تعالقال الحافظ ابن حجر رحمه ال

"وقال الشافع من المعلوم أن النب صل اله عليه وسلم لا يجيز التحدث بالذب، فالمعن حدثوا عن بن إسرائيل بما لا

تعلمون كذبه، وأما ما تجوزونه فلا حرج عليم ف التحدث به عنهم" انته من "فتح الباري" (6/499).

وهذه الأخبار الت ليس لدينا أدلة عل صدقها ولا عل كذبها، تذكر للاستئناس بها من غير قطع بصحتها ولا اعتقاد بحجيتها.

ولسر فَقَال ،ملاسالا له ةبِيرا بِالعونَهرفَسيو ،ةيانرباةَ بِالعرونَ التَّوءقْرتَابِ يال لهانَ اك " :قَال نْهع هال ضةَ رريره ِبا نع
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اله صلَّ اله علَيه وسلَّم: (لا تُصدِّقُوا اهل التَابِ ولا تُذِّبوهم، وقُولُوا: آمنَّا بِاله وما انْزِل الَينَا ... الآيةَ) رواه البخاري

.(4485)

و ،مدِّقُوهتُص ََتَابِ فْال لها مَدَّثا حم) :لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر قال: قَال ،بِيها نع ،ارِينْصلَةَ انَم ِبا نوعن اب

تُذِّبوهم، وقُولُوا: آمنَّا بِاله ورسله، فَانْ كانَ باطً لَم تُصدِّقُوه، وانْ كانَ حقا لَم تُذِّبوه) رواه أبوداود (3644)، وصححه

الألبان ف "سلسلة الأحاديث الصحيحة" (6/712).

:ه تعالقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه ال

" ... ما يحونه من أقاويل أهل التاب الت أباحها رسول اله صل اله عليه وسلم حيث قال: ( بلّغُوا عنّ ولَو آيةً، وحدِّثُوا

عن بن اسرائيل ولا حرج، ومن كذَب علَ متَعمدًا، فَلْيتَبوا مقْعدَه من النَّارِ )، رواه البخاري عن عبد اله بن عمرو؛ ولهذا كان

عبد اله بن عمرو قد أصاب يوم اليرموك زاملتين من كتب أهل التاب، فان يحدث منهما بما فهمه من هذا الحديث من

الإذن ف ذلك، ولن هذه الأحاديث الإسرائيلية تذكر للاستشهاد لا للاعتقاد، فإنها عل ثلاثة أقسام:

أحدها: ما علمنا صحته مما بأيدينا مما يشهد له بالصدق؛ فذاك صحيح.

والثان: ما علمنا كذبه بما عندنا مما يخالفه.

والثالث: ما هو مسوت عنه لا من هذا القبيل ولا من هذا القبيل، فلا نؤمن به ولا نذبه وتجوز حايته لما تقدم " انته من

"مجموع الفتاوى" (13/366).

واله أعلم.


